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تفسير فصل أعمال الرسل الذي يُتلَى في

أحد الفصح المجيد
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لقد اعتادت كنيسة المسيح الأرثوذكسية المقدسة طبقًا لتقليد قديم جدًّا مُسلَّم من الآباء الإلهيين أن تتلو منذ يومنا هذا حتى يوم العنصرة المجيد فصولاً من سفر أعمال الرسل الذي دُعِيَ بهذا الاسم لاشتمالِه على بيان أعمال الرسل القديسين وكرازتهم وعجائبهم. أما مؤلفه لوقا الرسول الإنجيلي فقد ألف قبله إنجيله الشريف وأرسل هذا وذاك كليهما إلى ثاوفيلوس نفسِه. ولا مراءَ بأن سفر الأعمال هو كالإنجيل موحىً بهِ من الله. وقد أورد فيهِ لوقا الإلهي أعمال الرسل ووصف نجاز مواعيد يسوع المسيح وتحقيق مآل الأقوال النبوية التي نطق بها ( ا ع 2 ). فترى فيهِ تاريخًا مفصّلاً لانحدار الروح القدس من السماءِ كما وعد المســيح ( يو 15 : 26 واع 4 : 32) ومُبَيِّنًا اتحاد قلوب المؤمنين واجتماع كلمتهم الناجم عن المحبة الكاملـــــة بحســب قول الرب في صلواته " لكي يكونوا واحدًا كما أننا نحن واحد" (يو 17 : 22). وترى فيهِ الرسل الأطهار مُسلَّمين إلى المحاكم والمجامع ومُهانين ومرجومين ومكابدين موت الشهادة كما تنبَّأَ عنهم المخلص. وترى فيهَ أسفارهم وأتعابهم وغيرتهم وإخطارهم ومصائبهم وفضائلهم وعجائبهم وكل ما سبق السيد لهُ المجد فاخبر به عنهم. ولعمري أن ما نراهُ في هذا السفر الجليل من حسن السبك وطلاوة العبارة والمعاني الشائقة والمباني الرائقة وبسط تفاصيل الحوادث بالإيجاز الوافي المراد لما يبرهن أن مؤلفه هو لوقا الشريف بلا محالة. أما مطالعته فمما يطرب القلب ويؤثر في العواطف أحسن تأثير. لما له من الأسلوب الخاص في التعليم. فإنه بسرده الحوادث ووصفها تاريخيًّا وبمدحه الفضائل المسيحية وإيراده أمثلة الأعمال الحميدة يجذب القلوب إلى الإيمان والفضيلة ويوطد العقل في حقائق الإيمان.
وهو يُتلَى في الكنائس المقدسة من هذا اليوم إلى يوم العنصرة المجيد إذ يخبر عن إقامة المسيح على الأرض وتردده مع تلاميذه بعد القيامة مدة أربعين يومًا. ثم عن صعوده إلى السماوات وعن انحدار الروح القدس في يوم العنصرة. وبما أن بولس الإلهي قد أوصى أهل كورنثوس أن يكون لهم مفسر للأقوال الإلهية 0 ( 1 كو 14 : 27 ) فبعد الاتكال على اللَّه تعالى واستمداد موازرة روحه الأقدس نشرع في تفسير الأقوال الإلهية المودوعة في هذا السفر الجليل.
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الكلام الأول الذي أنشأتهً يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يعملهُ ويعلّم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اصطفاهم (ا ع 1 : 1و2 )
إن بولس المتفوه بالإلهيات قد دعا المؤَلَف الأول للوقا الإلهي إنجيلا أو بشارة لاشتماله على بشائر الخلاص . وأكَّد أن جميع كنائس المؤمنين على اختلاف مواضعها تمدحه لأجله وتثني عليه ثناءً عاطراً فقد قال " وأرسلنا معه الأخ الذي مدحهُ في الإنجيل في جميع الكنائس " (2 كور 8 : 18 ) . أما تسمية لوقا لإنجيله الكلام الأول فإما لأن هذه اللفظة تدل إجمالا على كل مؤلَّفٍ وإما لأنه حبًّا بالا تضاع سماه كلامًا تفاديًا من مديح الناس له. وقد دعاه أولاً لأنه أولا ألّف الإنجيل ثم بعده أعمال الرسل. أما ثاوفيلوس الذي أرسل إليه هذين الكتابين فلم يكن من عامة الناس بل كان واليًا وزعيمًا. يظهر لك ذلك من اللقب الذي خاطبه به في الإنجيل بقوله " أيها العزيز ثاوفيلوس " ( لو 1 : 3 ) ويؤَيّد ذلك أيضًا أنه بهذا اللقب نفسه خاطب فيليكس والي قيصارية وخليفته فيسطس ( ا ع 23 : 26 و 26:25 ). أمّا موضع ولاية ثاوفيلوس ووطنه وسائر ما يتعلق به فمن الأمور المجهولة. ومتى سمعت لوقا قائلاً " إن الكلام الأول الذي أنشأته عن جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به" أي عن جميع أعمال يسوع المسيح فلا يداخلنَّك الظن أن هذا الكلام يناقض قول يوحنا الحبيب " وأشياء أُخَر كثيرة صنعها يسوع إن كُتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة" ( يو 10 2 : 25 ) . لأنه أما لوقا ففي واقع الحال قد تكلم عن جميع أعمال يسوع لكن بوجه العموم وعلى سبيل الإجمال والإيجاز. وأمّا يوحنا فمغزى كلامه أنه لو كُتبت أعمال يسوع وعجائبه وتعاليمه واحدًا واحدًا بالإفراد والتفصيل والتدقيق المقتضَى لما وسع العالم الكتب المكتوبة. وزد على ذلك أن قول يوحنا " أظن " مما يلطف ما في كلامه من الغلوّ. وأما قول لوقا " إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اصطفاهم" فيُراد به إن لوقا كتب في إنجيله ليس فقط الأمور التي صنعها يسوع المسيح وأوصى بها رسله قبل قيامته بل أيضًا ما قد أوصاهم به مذ قام من الأموات إلى اليوم الذي صعد فيه. فقد روى لوقا في إنجيله أولاً أن يسوع بعد قيامته أوضح للرسل بتفسيره الكتب الإلهية ما قاله بشأنه موسى وسائر الأنبياء فقد قال " ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب " ( لو 24 : 27 ). ثانيًا أنه بالتحية قد أعطاهم وصية السلام فقد قال أنه " وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم ســـلام لكم " ( عد 36 ). ثالثًا أنه قال لهم ما موداه بحيث أنكم أنتم شهود عيان لجميع أعمالي فمن الواجب أن تبتدئوا من أورشليم وتكرزوا لجميع الأمم باسمي وبالتوبة ومغفرة الخطايا بواسطتي " عد 47 و 48 " . رابعًا أنه أعطاهم وصيته الأخيرة في نفس اليوم الذي صعد فيه إلى السماء وهي " أما أنتم فالبثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوةً من العلاء" (عد 49 ). لأنه بعد أن قال هذا أخرجهم خارج أورشليم إلى بيت عنيا وباركهم وفي أثناء ذلك "انفرد عنهم وصعد إلى السماء" ( عد 51 ). وأما قوله بالروح القدس فلأنَّ كل ما أوصى به الرب رسله الأطهار سواءً كان قبل القيامة أو بعدها قد كان روحيًّا وإلهيًّا. وكل ما عمله أو علّم به قد أجراهُ وهو متحد مع الروح القدس بما أنه إله مساوٍ له في الطبيعة والجوهر. وإليك خلاصة معنى الأقوال التي نحن بصددها يا ثاوفيلوس أني في كلامي الأول أي في الإنجيل الذي ألفته وأرسلته إليك قد حكيت عن جميع أعمال الرب يسوع وعجائبه وتعاليمه من نفس الزمان الذي فيه ابتدأَ هو والروح القدس الذي معه أن يصنع هذه الأمور إلى اليوم نفسه الذي فيه أعطى وصاياه الأخيرة للرسل الذين اصطفاهم من العالم كله وصعد إلى السماء. وبعد ما أورد لوقا المغبوط هذه الحوادث على سبيل الإجمال فصَّلها بالأقوال التالية فقال


الذين أراهم أيضًا نفسه حيَّا ببراهين كثيرة بعد ما تأَلَّم وهو يظهر لهم أربعين يومًا ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت اللَّه. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا تبرحوا من أورشليم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموهُ مني ( ا ع 1 : 3 و 4 ).


قبلاً قال بإيجاز أن المسيح صعد والآن بسط بالتفصيل مسأَلة صعوده ووصف ما صنعهُ مذ قام من الأموات إلى يوم ارتقائهِ إلى السماء فقال أنه بعد تأَلمهِ وموته قد قام من الأموات وأظهر نفسه للرسل حيّاً وبقي يظهر لهم مدة أربعين يومًا ببراهين وعلامات كثيرة صـــنعها لتأكيد قيامته. فبعد ما قام باكرًا في أول الأسـبوع ظــهر أولاً لمريم المجدلية ( مز 16 : 9 ) وفي اليوم نفســـه ظــهر للتلميذَين الذاهبَين إلـــى عمواص ( لو24 : 12 ). وفي مساء اليوم بعينه دخل والآبواب مُغلَقة حينما كان التلاميذ مجتمعين ( يو 20 : 19 ). وعلى المنوال نفسه بعد ثمانية أيام أيضا وقف أمامهم. ثم ظهر للأحد عشر تلميًذًا على جبل الجليل ( مت 28 : 16 ). وبعد ذلك أظهر نفسه لتلاميذه على بحر طبريا ( يو 21 : 1 ). وفضلاً عن حضوره أمامهم كان يتكلم معهم ويفسر لهم الكتب وقد أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم. ولكي يزيدهم يقينًا أراهم يديه ورجليه وجنبه ونفخ مخوّلاً إياهم نعمة الروح القدس لكي يحلوا ويربطوا الخطايا ( يو 20 : 19 – 23 ). وإذ كان توما مرتابًا سمح له بأن يلمس جنبه وفضلاً عن هذه كلها كان يجتمع معهم ويواكلهم (لو 24 : 42 ويو 21 : 15 ). فهذه هي العلامات والبراهين التي أراها يسوع لتلاميذه وهو يظهر لهم مدة أربعين يومًا تأكيدًا لقيامته من الأموات. وقد شهد بولس الرسول أنه ظهر أيضا لأكثر من خمسمائة أخ ( 1 كور 15 : 6 ). أما الزمان والمكان اللذان حدث فيهما هذا الظهور ومن كان أولئك الخمسمائة أخ ففلم يذكر بولس عنهما شيئًا بل اقتصر على القول أنه في زمانه كان كثيرون منهم أحياء وبعضهم رقدوا. فيُحتمَل أن ذلك قد حدث في جبل الزيتون لأن الرب أمر تلاميذه أن يأتوا إلى هناك. فظهر لأولئك جميعهم دفعةً واحدة. لأنهم وحدهم كانوا أهلاً لمشاهدة جسده الذي أضحى بعد القيامة متأَلِّهاً وعادم الفساد ولاقتبال سر قيامته من الأموات. وأعلم أن حقيقة صعود  السيد إلى السماوات قد علمنا إياها مرقس ولوقا البشيران ( مر 16 : 19 ولو 24 : 51 ). وأما كون صعوده قد حصل في اليوم الأربعين بعد القيامة وأنه كان يتكلم مع تلاميذه عن الأمور المختصة بملكوت الله. وأنه قد أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل يلبثوا فيها مجتمعين ومنتظرين انجاز وعد أبيه الذي قد سمعوه منه فهي أمور لم يعلمنا إياها إلا كتاب أعمال الرسل وحده. وان قيل متى سمع الرسل ذلك الوعد. أجبنا أن ذلك كان حينما قال الرب لهم " وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث معكم إلى الآبد " ( يو 14 : 16 ). ثم أتى لوقا الشريف بالأقوال التي قالها السيد لتلاميذه بعد عبارة الوعد الذي سمعوه منه فقال 

لأن يوحنا عمَّد بالماءِ وأما أنتم فستُعمَّدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير ( أع 1:5)

إن مخلصنا قد أوضح بهذه الأقوال السبب الذي لأجله قال لهم أن ينتظروا وعد أبيه. فكأني به يقول لهم أنه من الواجب أن تنتظروا تمام وعد أبي. لأنه اما يوحنا صابغي وسابقي فقد عمد بماءٍ. وأما انتم فبعد أيام يسيرة ستُعمَّدون بالروح القدس. وهذا المعنى نفسه أبانه يوحنا المعمدان بقوله أنا أعمدكم بماءٍ للتوبة... وهو سيعمدكم بالروح القدس ونار (مت 3 : 11). فقد ذكر يوحنا النار لأنه بصفة كونه نبيًّ سبق فعرف أن الروح القدس سينحدر على الرسل على هيئة نار. وأما قوله" وأما أنتم فستعمَّدون بالروح القدس " فمما يوجب الحيرة والارتباك من جهة اعتماد الرسل. فقد ظن قوم أن الرسل اعتمدوا حينما حل عليهم الروح القدس وهم جالسون في العلية. وأنه وان لم يكن في العلية ماء فقد كان الروح عوضًا عنه. واستشهدوا على ذلك بمسحة المسيح فإنه لم يُمسَح بزيت مادّي ومع ذلك قد كان مسيحًا أي ممسوحًا . ويقولون أيضًا أن الرسل كانوا معمدين بالماء في معمودية يوحنا في أوقات مختلفة. ثم أنهم في يوم الخمسين اعتمدوا بمعمودية الروح أيضًا. على أنه من ذلك يُستنتَج أن الرسل لم يزالوا إلى يوم الخمسين غير معمَّدين بمعمودية يسوع المسيح وبالتالي غير مطهَّرين من دنس الخطية الجدية. وزد على ذلك الاعتراضات الآتية. أولاً كيف رضوا أن يبقوا بدون اعتماد بمعمودية المسيح وقد رأوه نفسه معتمدًا في الأردن وسمعوا من فمه الطاهر قوله لنيقوديموس " إن لم يولد أحدٌ من الماءِ والروح فلا يقدر أن يدخل ملكوت اللَّه" (يو 3 : 5 ) ثانيًا كيف وهم غير معمدين كانوا يعمدون غيرهم كما شهد بذلك يوحنا البشير قائلاً" مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه" ( يو4 : 2 ). ثالثا كيف قال المخلص عنهم جهارًا أنهم طاهرون قد قال لهم " أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم" ( يو 13 : 10 ) مع أنهم جميعًا كانوا بعد غير طاهرين من الخطية الجدية. فأظن أن أصح الآراء وأفضلها ما قاله بهذا الشأن القديس افوديوس أول أساقفة أنطاكية وخليفة الرسل  فقد روى أن المسيح لم يعمد بيديه إلا بطرس وحده وهذا عمد اندراوس وابني زبدى. وهؤلاء عمدوا باقي الرسل . وأما الرسل السبعون فعمدهم بطرس ويوحنا الإنجيلي (تاريخ أوسابيوس 302 و 20 : 11) فإذا سلمنا بهذا الرأي يكون قوله " فستُعمَّدون بالروح القدس " ليس للدلالة على المعمودية الحقيقية بل قيل على سبيل الاستعارة للدلالة على غنى نعمة الروح القدس الذي فاز به تلاميذ المسيح في يوم العنصرة. نعم أنهم نالوا قبلاً مواهب مختلفة للروح القدس إذ أخذوا سلطانًا ليدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ( يو 10 : 19 ). وسلطانًا على الأرواح النجسة لكي يخرجوها. وقوةً لشفاءِ كل مرض وكل ضعف ( مت 10 : 1 ) وموهبة حل الخطايا وربطها ( يو 20 : 23 ). على أنهم في يوم الخمسين  قد نالوا ملءَ مواهب الروح القدس إذ امتلئوا حكمةً وقوةً وكل موهبة إلهية أخرى. وقد أُخذت الاستعارة من لفظة " عمَّد" للدلالة على سمعة النعمة الإلهية وغزارتها. لأنه كما أن الماءَ يغمر كل جسم الإنسان المعمَّد فيه كذلك الروح القدس قد ملأ حينئذٍ من تلاميذ المسيح كل الذهن والنفس والقلب. ولم يُظهر لهم السيدُ اليوم ولا الساعة التي فيها سينحدر الروح القدس. وذلك لكي ينتظروه بانتباه ورغبة زائدة فيصيروا  أهلاً لاقتباله. على أنه قال " ليس بعد هذه الأيام بكثير" لكي يعزيهم ويلطف كآبة قلوبهم المُسبَّبة عن فراقه. ولكي يوطد إيمانهم ورجاءَهم. ثم أن لوقا الشريف بعد ما حرر الأقوال التي قالها السيد بعد قيامته أورد بالأقوال التالية السؤَلات التي وجهها الرسل إليه ثم أجوبة السيد عليها فقال

فسأَلهُ المجتمعون قائلين يا رب أَفي هذا الزمان ترد الملك إلى إسـرائيل ( أع 1 : 6 ).

انه لما انحدر الروح القدس على الرسل قد أنار عقولهم ورفعها عن الأفكار الأرضية السافلة إلى المدارك السماوية السامية كما قد سبق السيد فقال لهم " وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شـــيءٍ ويذكرَكم بكل ما قلته لكم" ( يو 14 : 26 ). وأما قبل انحدار الروح القدس فقد كانوا على جانب عظيم من العجز والقصور حتى أن نفس الأقوال الدالة على الأمور الروحية والسماوية كانوا يفهمونها بطريقة مادية كثيفة. وإذ كانوا مشاركين عامة اليهود في آرائهم وأفكارهم كانوا يعتقدون أن مسيّاً متى جاءَ يردُّ لهم الملك الأرضي الذي سلبهم إياه ملوك رومية. ومن ثم كانوا يظنون أن يسوع المسيح بعد قيامته من الأموات سيجلس على كرسي مملكة إسرائيل. ولذلك اما ابنا زبدى فطلبا إليه أن يجلس واحد عن يمينه والآخر عن يساره في مجده ( مر 10 : 37 ) . وأما لوقا وكلاوبا فلم يعرفاه بعد قيامته وهو يخاطبهم في الطريق. فقصَّا عليه ما كانا يعتقدانه في المسيح وما كانا يأملانه منه فقالا" ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل " ( لو 24 : 21 ). فهذه هي الأفكار والآمال التي كانت للرسل من جهة يسوع المسيح. وإذ رأوا أنه عن قريب مزمع أن يفارقهم اجتمعوا أمامه وسألوه قائلين يا رب أخبرنا هل في هذا الوقت تردّ مملكة الإسرائيليين إلى حالتها السابقة.
فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه (أ ع 1 : 7 ). 
إن الرسل قد سأَلوا المسيح قبل آلامه الخلاصية متى تكون نهاية العالم فأجابهم قائلاً" وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماءِ ولا الآبن إلا الآب " ( مر 13 : 32 ). ولما سألوه بعد القيامة متى يردّ الملك إلى إسرائيل أجابهم بقوله " ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات الخ ". فإذا قابلت هذين الجوابَين ترى أن معناهما واحد وهو إخفاء معرفة الأوقات التي كانوا يطلبونها ولكنّ الجواب الأول يفرق عن الثاني بأنه اما في الأول فيظهر أن سبب عدم معرفة الأوقات هو عدم عرفان المسيح إياها. وأما في الثاني فالسبب ضعف البشر وقصورهم. وأما كون المسيح ليس فقط كالهٍ بل أيضًا كانسان متحد في اقنومه الناسوت واللاهوت كان يعرف الأزمنة والأوقات وأيام وساعات الحوادث المستقبلة فهو أمر منزَّه عن كل شك وريب. على أنه جل شأنه قد قال أنه ولا الآبن يعلم . لكي يبطل حب الاستطلاع الذي كان للرسل على غير جدوى. ولأي سبب يا ترى لا يستطيع البشر أن يعرفوا الأزمنة والأوقات. قال المسيح لأن الآب جعلها في سلطانه. على أنه ليس الأوقات فقط بل جميع الأشياء هي تحت قدرة سيادته.  لكنه متى أراد يظهرها للناس. ولأي سبب يتسلط الآب على الأوقات على هذا المنوال حتى حرمنا معرفتها. لأن اللَّه يغير الأزمنة والأوقات بالزيادة والنقصان كما يشاء ويريد كما نرى ذلك في الكتب المقدسة ففي عهد يشوع بن نون غيَّر مدة النهار فجعل يومًا واحدًا أطول من الأيام الأخرى ( يش 10 : 12 ) وفي عهد الملك حزقيا غيَّر عدد أيام حياته إذ زاد عليها خمس عشرة سنة ( ا ش 38: 5 ) . وفي عهد يونان النبي غيَّر الثلثة الأيام إلى أجيال عديدة. فان نينوى قد اندثرت بعد قرون كثيرة لا بعد ثلثة أيام كما حدد اللَّه وكرز يونان. وفي زمان الانقضاءِ سيقصر عدد الأيام المعيَّن لأجل المختارين ( مت 24 : 22 ) . ومن هذه الأمثلة نتحقق أن اللَّه يغيّر أوقات وحدود أعمار البشر أيضًا. فإما أن يخوّل الإنسان عمرًا مديدًا وإما أنه يأتيه بموت مُعجَّل. وبما أن تغييرات كهذه هي غامضة وسرية ومتعلقة بمجرد سلطان اللَّه تعالى فتجري متى شاءَ وكيفما شاءَ. فلهذا قال يسوع المسيح أن الآب جعل الأزمنة والأوقات في سلطانه. ولأجل هذه التغييرات الغامضة ليس للإنسان مقدرة على معرفة الأوقات. وقد أخفى اللَّه معرفتها ليس لأنه لا يشاءُ أو لا يقدر أن يكشفها لنا بل لأن عقل الإنسان لا يسع سر تغييراتها. فقوله " ليس لكم" معناهُ ليس للقوة البشرية أن تعرف الأزمنة والأوقات . ليس في طاقة الإنسان أن يدرك متى وكيف ولِمَ يصنع الله تغييرات كهذه في الأوقات. فمن هذا يتضح لماذا قد أخفى المخلص عن البشر معرفة وقت انقضاءِ العالم ومعرفة نهاية عمر كل واحد من الناس. فهو جلَّ وعلا يخفي الأوقات لكي يغيرها بحسب مصلحة أنفسهم. ويجدر بنا أن نفحص المسألة الآتية أيضًا وهي لماذا لم يصلح المسيح أفكار الرسل العامية بشأنه. فقد كانوا يظنون أن ملكوته أرضي ومن ثم طلبوا إليه أن يخبرهم متى يرد ملك إسرائيل إلى حالته الأولى. فلماذا لم يقل لهم كما قال لبيلاطس " إن ملكوتي ليـــــس من هذا العالم" ( يو 18 : 36 ). بل جاوبهم جوابًا إجماليا عن عدم معرفة الأوقات فوطدهم نوعًا ما في معتقدهم المبني على الجهالة. الجواب انه عزَّ وجل كثيرًا ما قال لهم ذلك وأما هم فلم يقدروا أن يدركوا أقواله. ولذلك كان يقول لهم " إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاءَ ذاك روح الحق فهو يرشـدكم إلى جميع الحق. " ( يو 16 : 12و13). فقد ترك معتقدهم الوهمي على حاله لكي يصلحه روح الحق المزمع أن يأتيهم بعد أيام قليلة ويقوّمه بإنارة نعمته. وبعد أن أجاب المخلص بالإجمال على سؤالهم حول وجهة كلامه إلى ما كان بصدده من جهة انحدار الروح القدس ومواهبه فقال.


لكنكم ستنالون قوةً متى حلَّ الروح القدس عليكم فتكونون شهودًا لي في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض ( أع 1 : 8 ). 
إن المخلص قد حصر قبل قيامته رسالة الرسل الإثني عشر في حدود ضيّقة ومحدودة إذ قال لهم " إلى طريق الأمم لا تذهبوا ومدينة للسامريين لا تدخلوا " ( مت 10 : 5 ). وأما بعد القيامة فوسَّع حدود رسالتهم ومدّها ليس إلى اليهودية والسامرة فقط بل إلى أقاصي الأرض إذ قال لهم " وتكونون شهودًا لي في أورشليم ... وإلى أقصى الأرض" وذلك للأسباب التالية. أولاً لأنه كان من الواجب أن يُفضَّل الإسرائيليون نظرًا لكونهم كانوا يعبدون اللَّه وكان الأنبياءُ قد سبقوا فهيئوهم لاقتبال الإيمان بالمسيح فضلاً عما كان لهم من الامتيازات السماوية التي سردها بولس بقوله إن " لهم التبنّي والمجد والعهود والإشتراع والعبادة والمواعيد. ولهم الآباءُ ومنهم المسيح حسب الجسد" ( رو 9 : 4و5) . ولكن لا يندّنَّ عن بالك أنه قبل القيامة أيضًا لم يمنع المخلص الكرازة الإنجيلية عن الأمم على أنه أمر بتفضيل الإسرائيليين إذ قال " بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إســـــرائيل الضالة" ( مت 10 : 6 ) ثانيًا بما أنه قبل حلول الروح القدس على الرسل لم يكونوا حائزين المواهب اللازمة لأجل إرجاع الأمم. فلما خوَّلهم الروح القدس في يوم الخمسين ملءَ مواهبه الإلهية أضحوا كفاءً وجديرين بأن يكرزا للأمم الذين كانوا في أسفل دركات الجهالة والضلال فكانوا يعبدون الخليقة دون الخالق. واسمع بأَية صراحة وجلاءٍ قد أظهر لهم ذلك فقد قال لهم ستنالون قوة ( متى حل الروح القدس عليكم ) مريدًا بالقوة قوة الحكمة واللغات والغيرة والعجائب وكمال الفضيلة. وهي المواهب الضرورية لأجل إرجاع الأمم. وحينئذٍ إذ تكونون قد تجهزتم بهذه المواهب وتكملتم " تكونون شهودًا لي" أعني ستشهدون بما رأَيتم وسمعتم وتكرزون بالإيمان بي في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقاصي أقطار الأرض نفسها. وأعلم أن هذه الأقوال هي آخر جميع الأقوال التي نطق بها السيد له المجد وهو موجود بعد على الأرض. لأنه بعدما قال هذه الأقوال صعد إلى السماءِ كما قال لوقا الشريف " ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم" ( أع 1 : 9 ).   
     
